
ــادة الإسرائيليــة في غــزة كيــف أصــبحت الإب
مواجهة بين الغرب والجنوب العالمي؟

, فبراير  | كتبه جوزيف مسعد
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في أواخـر الشهـر المـاضي، قضـت محكمـة العـدل الدوليـة بأنـه “مـن المعقـول” أن ترتكـب إسرائيـل إبـادة
جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

ا على الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، أمرت المحكمة إسرائيل “بمنع ارتكاب جميع الأفعال” ورد
الـتي تنتهـك اتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة و”منـع ومعاقبـة التحريـض المبـاشر والعلـني علـى ارتكـاب إبـادة
جماعيــة” ضــد الفلســطينيين. واســتشهدت محكمــة العــدل الدوليــة بالعديــد مــن تصريحــات الإبــادة
الجماعيــة واللاإنسانيــة الــتي أدلى بهــا كبــار المســؤولين الإسرائيليين، بمــا في ذلــك الرئيــس الإسرائيلــي

ورئيس الوزراء.

كـــة المجتمعـــات الاســـتعمارية إن قـــرار محكمـــة العـــدل الدوليـــة يضـــع إسرائيـــل بشكـــل مبـــاشر في شرا
الاستيطانية البيضاء التي تقوم بالإبادة الجماعية. ونتيجة للحكم المؤقت، ستواصل المحكمة الدولية

مداولاتها في الأشهر أو السنوات المقبلة بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية”.
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إنه تحقيق متأخر في الفظائع التي ارتكبتها الصهيونية والمستعمرة الاستيطانية اليهودية على الشعب
كـثر فظاعـة، كمـا جـادلت جنـوب أفريقيـا في الفلسـطيني منـذ ثمانينـات القـرن التـاسع عـشر، وبشكـل أ

. كتوبر قضيتها، منذ سنة ، وليس فقط منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أ

يخية اتهامات تار
بينمــا يتهــم الفلســطينيون إسرائيــل بــالتطهير العــرقي منــذ ســنة  فصاعــدًا، يتهــم السياســيون
الإسرائيليــون والبــاحثون الإسرائيليــون والفلســطينيون إسرائيــل أيضًــا بارتكــاب إبــادة عرقيــة، وإبــادة

سياسية، و”إبادة اجتماعية” ضد الشعب الفلسطيني.

أمــا بالنســبة للإبــادة الجماعيــة، فــإن قضيــة جنــوب أفريقيــا الأخــيرة لم تكــن المــرة الأولى الــتي يتــم فيهــا
، تــوجيه مثــل هــذا الاتهــام. فبعــد وقــت قصــير مــن مذبحــة صــبرا وشــاتيلا في أيلــول/ ســبتمبر
أصـــدرت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة قـــرارًا يـــدين المذابـــح باعتبارهـــا “عملاً مـــن أعمـــال الإبـــادة
الجماعية”، حيث أيدت القرار  دولة وامتنعت  دولة فقط عن التصويت ولم يكن هناك أي

صوت معارض.

ورفضــت مســتعمرات المســتوطنين الــبيض في الولايــات المتحــدة وكنــدا مصــطلح “الإبــادة الجماعيــة”
يلنــدا ــا ونيوز ــبيض في أسترالي وامتنعــت عــن التصــويت. وكذلــك فعلــت مســتعمرات المســتوطنين ال
والدول الاستعمارية في أوروبا الغربية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا
وغيرها. وفي المقابل، أعلن الاتحاد السوفييتي أن “ما تفعله إسرائيل على الأراضي اللبنانية هو إبادة

جماعية. وهدفها هو تدمير الفلسطينيين كأمة”.

يــة ألمانيــا الديمقراطيــة إسرائيــل بارتكــاب جرائــم إبــادة جماعيــة، كمــا فعلــت كوبــا كمــا اتهمــت جمهور
ونيكــاراغوا. وتعجــب منــدوب نيكــاراغوا مــن “كيــف أن الشعــب الــذي عــانى كثــيرًا مــن ســياسة الإبــادة
النازية في منتصف القرن العشرين قد يستخدم نفس الحجج والأساليب الفاشية والإبادة الجماعية

ضد الشعوب الأخرى”.

كما أوصت لجنة دولية مستقلة مؤلفة من حقوقيين دوليين يحققون في جرائم إسرائيل في لبنان في
مطلع سنة  “بتشكيل أو إنشاء هيئة دولية مختصة لتوضيح مفهوم الإبادة الجماعية فيما

يتعلق بالسياسات والممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني”.

و  منــذ بدايــة تحويــل إسرائيــل لقطــاع غــزة إلى معســكر اعتقــال في الفــترة مــا بين ســنتي
كـثر مـن مليـوني فلسـطيني داخلـه، أصـبحت الاتهامـات الموجهـة إلى إسرائيـل كدولـة تمـارس وسـجن أ

الإبادة الجماعية منتشرة في كل مكان.

وبعيــدًا عــن الفلســطينيين أنفســهم، وصــف الرئيــس الفنزويلــي هوغــو تشــافيز – مثلاً – القصــف
الإسرائيلـي علـى غـزة في الفـترة مـا بين سـنتي  و بأنـه “إبـادة جماعيـة”. وفي أعقـاب قتـل
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إسرائيــل لأكــثر مــن  فلســطيني في حربهــا علــى غــزة عــام ، اتهــم الرئيــس البــوليفي إيفــو
مـوراليس إسرائيـل بارتكـاب إبـادة جماعيـة، كمـا فعـل العـشرات مـن النـاجين مـن المحرقـة ومئـات مـن

أحفاد الناجين من المحرقة.

“في صحبة جيدة”
ــادة جماعيــة ضــد ــاحثون دوليــون أيضًــا إسرائيــل بارتكــاب إب منــذ ســنة 2008 علــى الأقــل، اتهــم ب

الفلسطينيين في المجلات العلمية بسبب الفظائع التي ارتكبت في سنة  وما بعدها.

ولطالمـا أنكـرت إسرائيـل والمـدافعون عنهـا هـذه الاتهامـات بشـدة. ومـع ذلـك، فإنهـم بذلـك يكونـون في
صحبة جيدة مع مستعمرات المستوطنين البيض الذين يواصلون مناقشة ما إذا كان استعمارهم

بمثابة إبادة جماعية للشعوب الأصلية.

وفي الواقع، حتى العلماء الأوروبيين والأميركيين ساهموا بنشاط في إخفاء ممارسات الإبادة الجماعية
 كدت الفيلسوفة الألمانية الأمريكية البارزة، هانا أرندت، في سنة للمستوطنين البيض؛ حيث أ
أن اسـتعمار المسـتوطنين الإنجليز لأمريكـا وأستراليـا، القـارتين “بلا ثقافـة أو تـاريخ خـاص بهمـا”، شهـد

“فترات قصيرة نسبيًا من التصفية القاسية بسبب ضعف العدد السكاني للسكان الأصليين”.

وذهبت إلى حد الزعم بأن أيًا من رجال الدولة القوميين والمستعمرين في إنجلترا “لم يكن مهتمًا جديًا
بـالتمييز ضـد الشعـوب الأخـرى باعتبارهـا أعراقًـا أدنى، ولـو فقـط لسـبب أن الـدولتين اللتين يتحـدثان

عنهما، كندا وأستراليا، كانتا شبه فارغتين ولا توجد لديها مشكلة سكانية خطيرة”.

غالبًـا مـا تصـاحب الإبـادة الجماعيـة الاسـتعمار الاسـتيطاني الأوروبي الأبيـض في جميـع أنحـاء العـالم. إن
تبرير إبادة السكان الأصليين بسبب جرأتهم على مقاومة سرقة المستعمرين البيض لأراضيهم يملأ
أرشيفات الفكر الاستعماري الأوروبي. وهذا هو الحال بشكل خاص عندما واجه المستوطنون البيض

مقاومة على “حدود” مستعمراتهم، سواء في القارتين الأمريكيتين أو أستراليا.

وتظــل الحملات القاتلــة الــتي يشنهــا المســتعمرون ضــد الســكان الأصــليين، والــتي يشــار إليهــا باســم
“الأعمـــال الانتقاميـــة” أو “الانتقـــام” في حالـــة إسرائيـــل والمـــدافعين الغـــربيين عنهـــا، حجـــر الزاويـــة في
الأخلاقيات الغربية، إنهم ينظرون إلى هجوم السكان الأصليين على مضطهديهم الاستعماريين على

أنه بداية للعنف وليس كرد فعل دفاعي على السرقة والقمع الاستعماريين.

وقد حافظت الحكومات الغربية على هذا الموقف، كما يشهد على ذلك دعمها القوي لحرب الإبادة
الجماعية التي تشنها إسرائيل، هذا بالإضافة إلى المبررات المقدمة لإبادة الشعب الفلسطيني من قبل
ــا ومجــازيً ضــد أي رأي، وخاصــة الأكــاديمي، يــدين الصــحافة الغربيــة السائــدة والحكومــات،  حرفيً
الفظائع الإسرائيلية كجزء من الطبيعة العنصرية والإبادة للصهيونية، وقد حكمت الجمعية العامة
للأمــم المتحــدة نفســها علــى الصــهيونية في ســنة  عنــدما عرفتهــا رســميًا علــى أنهــا “شكــل مــن
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أشكال العنصرية والتمييز العنصري”.

“لحظة فارقة”
إن كون القرار الأخير الذي اتخذته الجمعية العامة والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار قد حظي بتأييد
 دولـة ولم تعـارضه سـوى عـشر دول (بمـا في ذلـك إسرائيـل والولايـات المتحـدة)، وأن قـرار محكمـة
العدل الدولية حظي بتأييد  من قضاتها الدائمين الخمسة عشر، ليس من قبيل الصدفة، ولم
يكــن هــذا الإجمــاع الــدولي ســوى مواجهــة بين الــدول الأوروبيــة البيضــاء ومســتعمراتها الاســتيطانية

البيضاء من جهة، وبقية العالم من جهة أخرى.

إن الإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين هي لحظة فارقة؛ حيث يدعم المتعصبون البيض الإبادة
ــرون إسرائيــل علــى أنهــا ــة العــالم تعــارضهم لأنهــم ي الجماعيــة للشعــوب غــير البيضــاء، وشعــوب بقي
مستعمرة استيطانية أوروبية تمارس الإبادة الجماعية، بدعم من الدول المستعمرة البيضاء الحالية

والسابقة.

وبســبب فزعهــا مــن إدانــة أغلــب دول العــالم لإسرائيــل، كــانت ألمانيــا، صاحبــة التــاريخ اللامــع في الإبــادة
الجماعيــة، في طليعــة الــدول الــتي تــدافع عــن الإبــادة الجماعيــة الإسرائيليــة وأصرت علــى الانضمــام

للدفاع عن إسرائيل كطرف ثالث في محكمة العدل الدولية.

ولم يكن من قبيل الصدفة أن تغضب ناميبيا، التي كان شعبها أول ضحايا الإبادة الجماعية الألمانية،
من دعم ألمانيا غير النادم للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين غير البيض: فقد أعرب رئيس ناميبيا
الحاج جينجوب (الذي توفي مؤخرا) عن أسفه لـ “عجز ألمانيا عن استخلاص الدروس من الدروس
المسـتفادة مـن تاريخهـا المـروع”، وأعلـن أن ناميبيـا “ترفـض دعـم ألمانيـا لنيـة الإبـادة الجماعيـة للدولـة

الإسرائيلية العنصرية”.

ونظـــراً للـــدعم الـــدبلوماسي والمـــالي والعســـكري المســـتمر الـــذي تقـــدمه ألمانيـــا الغربيـــة لإسرائيـــل منـــذ
خمسينيات القرن الماضي، بما في ذلك دعم الدولة الألمانية الموحدة لحرب الإبادة الجماعية الحالية
كثر من مبرر إذا اعتبر ألمانيا اليوم “الرايخ التي تشنها إسرائيل ضدهم، فسيكون للشعب الفلسطيني أ

الرابع”.

خط طويل من التفوق الأبيض
وكجـــزء مـــن هيمنتهـــم علـــى الســـكان الأصـــليين الذيـــن اغتصـــبوا أراضيهـــم، اعتمـــدت مســـتعمرات

المستوطنين البيض دائمًا سياسة هجرة البيض فقط.
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https://www.middleeasteye.net/countries/us
https://www.haaretz.com/israel-news/2024-01-14/ty-article/.premium/germany-announces-decision-to-intervene-on-israels-behalf-in-icj-case/0000018d-0787-dd07-a7df-cfff1f090000
https://www.bbc.com/news/world-africa-68196412
https://www.timesofisrael.com/namibia-pans-former-colonial-ruler-germany-for-defending-israel-from-genocide-claim/#:~:text=Namibia%2C%20a%20southern%20African%20country,in%20a%20statement%20late%20Saturday.
https://www.middleeasteye.net/opinion/germany-palestine-israel-enduring-enemy


فقد تم تطبيق سياسة “أستراليا البيضاء” بشأن الهجرة، التي تم تقديمها في سنة ، بشكل
يلندا منذ سنة   حتى عام صارم حتى سنة ، ولم يتم إلغاء سياسة هجرة البيض في نيوز
 (على الرغم من تعديلها في عام )، استمرت سياسة الهجرة العنصرية الصريحة في كندا
حتى سنة ، واستمرت سياسة الهجرة العنصرية في جنوب أفريقيا حتى سقوط نظام الفصل

. العنصري في سنة

ية الولايات المتحدة قانونًا في سنة  في قانون التجنيس أصبح الفهم العنصري الأبيض لجمهور
الأول، والذي قصر الحق في المواطنة على أي “شخص أبيض حر” مقيم في البلاد لمدة عامين وأطفاله
الذين تقل أعمارهم عن  عامًا، من خلال سياسات الهجرة التي بلغت ذروتها في قانون استبعاد
ـــا في ســـنة )، والـــذي اســـتبعد معظـــم الـــذي ألغـــي جزئي)  الصـــينيين العنصري لســـنة

. الآسيويين (بما في ذلك الهنود واليابانيين) ولم يتم إلغاؤه بالكامل حتى سنة

وكان قانون العودة الذي سنته إسرائيل في سنة  يتبنى نظامًا مماثلاً؛ حيث يسمح لليهود في
أي مكان في العالم بالهجرة إلى إسرائيل ويصبحوا مواطنين فيها ـ وهو الحق الذي تنكره إسرائيل على

السكان الفلسطينيين الأصليين الذين طردتهم والذين من المفترض أن يحل هؤلاء اليهود محلهم.

لقد قدم كل من المحافظين البيض والليبراليين البيض، بما في ذلك الصحافة الليبرالية الغربية التي
ية الاســتيطانية يهيمــن عليهــا الــبيض وإدارات الجامعــات، الــدعم دائمًــا لهــذه الأنظمــة الاســتعمار
البيضـاء وسـياساتها تجـاه السـكان الأصـليين، وتضـم هـذه المؤسـسات الآن، مثـل الحكومـات الغربيـة

نفسها، أشخاصًا ملونين رمزيين يرددون الخط الليبرالي الأبيض بشأن إسرائيل.

وكلما نشأت خلافات بينهم، كان الأمر في الغالب حول أفضل السبل للقضاء على تهديد السكان
الأصليين وحول مستوى القسوة التي سيتم تطبيقها عليهم.

هناك مناقشات مستمرة اليوم حول مصير الفلسطينيين وأفضل السبل للتغلب على نضالهم مع
ــة، وقــد صــيغت هــذه الحفــاظ علــى التفــوق العنصري اليهــودي في المســتعمرة الاســتيطانية اليهودي
المناقشات بشكل مميز على أنها دعوات إلى “السلام” و”اللاعنف” وإلى إنهاء “الأزمة الإنسانية” في
غزة، وتقودهم الصحافة الليبرالية البيضاء والأكاديميون الليبراليون البيض ومديرو الجامعات، إلى

جانب شركائهم التابعين من غير البيض، بما في ذلك جامعة كولومبيا.

ما يثبته كل هذا بوضوح هو أن العالم اليوم منقسم بين معسكرين متعارضين: أقلية من العنصريين
الــبيض الإمبريــاليين الأقويــاء، والمحــافظين والليــبراليين علــى حــد ســواء، بمــا في ذلــك الليبراليــون غــير

البيض، الذين يدعمون الإبادة الجماعية للفلسطينيين وأغلبية سكان العالم الذين لا يفعلون ذلك.

إن أنصار الإبادة الجماعية وقحون وغير نادمين، وموقف محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ودعم
جنوب إفريقيا لم يسبب لهم سوى القليل من الإحراج.

المصدر: ميدل إيست آي

https://www.jstor.org/stable/pdf/25096724.pdf
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https://www.archives.gov/milestone-documents/chinese-exclusion-act#:~:text=It%20was%20the%20first%20significant,immigrating%20to%20the%20United%20States.
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